
يـــل: هـــل حمـــل فقـــراء ومســـنو في  أبر
مصر البيادة؟

, أبريل  | كتبه هيثم غنيم

 أبريل  الزمان: ظهر يوم الإثنين

المكان: ميدان عابدين

يــر ســيناء تظــاهرة مؤيــدة لــرأس نظــام المؤســسة العســكرية المصريــة عبــد الفتــاح الســيسي في عيــد تحر
يــة لرفــض بيــع جــزيرتي صــنافير وتــيران ذوات البُعــد ــالتزامن مــع دعــوات احتجاجيــة شعبيــة وثور وب

الاستراتيجي للسعودية.

كــانت صــور الســيدات اللاتي ترفعــن علــم الســعودية والســيدة والرجــل الذيــن يضعــان البيــادة علــى
رؤوسهم محل استنكار وغضب من شباب مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الشيء الذي دفعهم

للعن هذه الطبقة من الشعب من الفقراء والمسنين.

ولكن صبرًا، ألسنا منذ أيام قليلة وتحديدًا يوم  أبريل كنا نطير فرحًا بأن مظاهرات جمعة الأرض
كانت قد شهدت عودة ظهور وجوه الفقراء والبسطاء والمسنين في تظاهرات ضد حكم العسكر؟!
هـل مـن الممكـن أن يكـون قـد غـير الفقـراء والبسـطاء والمسـنين رأيهـم بهـذه السرعـة؟ أم أننـا الحمقـى
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دومًا في التقدير؟!

دعونـا نـرى إذن ونكـبر عدسـة الكـاميرا لـنرى الصـورة التاليـة الـتي تـم التقاطهـا ونشرهـا بعدسـة موقـع
اليـوم السـابع المـوالي للنظـام الحـالي بشكـل أو بـآخر، لـنرى جمـوع الفقـراء والبسـطاء والمسـنين الذيـن
يستحقون اللعن يوميًا من فئة شباب الفيسبوك، دعونا نرى حجم تلك الحشود الهائلة في الصورة

التالية:

كمـا تـرون في الصـورة السابقـة هـذه هـي الأعـداد المهولـة الـتي قـام مجتمـع الفيسـبوك وبعـض نخـب
الثــوار بلعنهــا، هــذه الأعــداد الــتي لم تتجــاوز  شخصًــا حســب الصــورة المنشــورة علــى موقــع اليــوم

السابع وهو موقع غير معارض للنظام المصري، ستة عشر شخصًا استدعوا منا كل هذا السباب؟!

بل لو قمنا بجمع صور كل المؤيدين للنظام العسكري وتظاهراتهم في يوم  أبريل فإنني أدعي أن
العدد لن يتجاوز الألف شخص، فهل يستدعي الألف شخص أن نقوم بسب ولوم كل طبقة كبار

السن والفقراء وسكان المناطق العشوائية في المجتمع المصري؟

هل تعلمون ما نسبة الفقراء في مصر؟

طبقًـا للمنشـور علـى موقـع اليـوم السـابع هنـا في ديسـمبر  علـى لسـان اللـواء أبـو بكـر الجنـدى
رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء، فإنــه طبقًــا لبيانــات آخــر بحــث أجــراه الجهــاز وأعلــن نتــائجه

..%حينها، فإن نسبة الفقر العامة في مصر تقدر بـ

إذن وبحسبة بسيطة لهذه النسبة مقارنة بإجمالي سكان مصر والذي تعدي الـ  مليون فإن نسبة



كثر من  مليون نسمة، ولن أحدثك هنا عن فئة كبار السن ونسبتهم. الفقراء في مصر هي أ

إذن من أجل بضع عشرات من طبقات مجتمعية وسنية مختلفة، قمنا بسب طبقة الفقراء وكبار
السن وألقينا عليهم اللوم، إذن لمن كان قد أصابه النسيان أو يحمل ذاكرة السمكة، دعوني أذكركم

بهذه الصورة من تظاهرات  أبريل التي أسعدتنا جميعًا.

انظروا إلى الصورة ودققوا في ملامحها، هل ترون وجه الرجل الأسمر بجمال طمي نيل هذه الأرض
وقد خط الشيب رأسه؟ ألا ترون هذا الرجل من صعيد مصر بجلبابه ولفافة رأسه وهو لا يعرف ماذا
يقـول فمـا وجـد إلا رفـع يـديه بعلامـة النصر؟ ألا تـرون هـذا الرجـل الكـبير في السـن ذو البـشرة البيضـاء
والشعر الأبيض الذي يسير بجواره؟ ألا ترون تلك السيدة البسيطة التي تتحرك؟ ألا ترون هذا العدد

في الصورة؟ هل نسينا كل هذا في بضعة أيام؟

إن كنتم قد نسيتم، فعلينا أن نذكركم بهذا حتى لا تتحول دفة الصراع من صراع بين الكتلة الحرجة
كـبر الثـائرة مـن المجتمـع وبين النظـام العسـكري، لتصـبح مـا بين الكتلـة الحرجـة الثـائرة مـن المجتمـع وأ

فئات المجتمع وأوسعها وهي طبقة الفقراء والمهمشين.

لماذا أقول هذا؟

لأن أحد أهداف النظام اليوم أن يكسر حالة الالتحام المجتمعي التي بدأت في الرجوع من جديد ما
بين الكتل الحرجة الرافضة للنظام العسكري وبين القواعد الشعبية للمجتمع.

وفي سبيــل ذلــك سيســتخدم النظــام أدواتــه بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر بــوعي وبــدون وعــي بحكــم



الممارسة ومن هذا إنزال مجموعات من الرجال والنساء يضعون الأحذية العسكرية على رؤوسهم أو
رافعين أعلام السعودية ويقوموا بالرقص والغناء، وهنا ولغياب الوعي عند الكتل الرافضة للنظام
العســكري ولســطحية نخــب الفيســبوك والتيــارات السياســية الحاليــة غــير الواعيــة فــإن ردة الفعــل
الطبيعيـة سـتكون كمـا حـدث؛ نـشر صـورة السـيدة وفـوق رأسـها البيـادة، وسـبها وسـب الجيـل الـذي
تنتمي له والطبقة المجتمعية التي تمثلها بلا استثناء، ونشر صورة الرجل المرتدي للجلباب البلدي وهو
يرقص، وسبه وسب الجيل الذي ينتمي له والطبقة المجتمعية التي يمثلها بلا استثناء، وهكذا، يتم
تحويــل دفــة الصراع مــرة أخــرى مــن صراع ثــوري مــا بين المجتمــع والنظــام الحــاكم، لصراع مجتمعــي

داخلي ما بين المجتمع وبعضه البعض.

وبالعاميــة المصريــة “الفيلــم ده اتهــرس قبــل كــده كثــير”، وقــد رأينــا مظــاهر هــذا بعــد ثــورة الخــامس
والعشرين من يناير ، عندما تم دفع الثورة للاصطدام مع المجتمع ودفع المجتمع للاصطدام

معها، وهو ما حدث أيضًا بعد الثالث من يوليو ، والآن يتم صناعة نفس المشهد.

هل تعلمنا من أخطائنا؟

الإجابة: لا.

إذن ســؤال آخــر: هــل مــن يســب تلــك الطبقــة مــن الفقــراء أو كبــار الســن، يســتطيع تــوجيه الســباب
والاستهزاء لقاطني المجمعات السكنية الفاخرة ورواد النوادي الخاصة وغيرها الذين يؤيدون نظام
ياء الراقية والسيارات الفارهة السيسي ومن خلفه أي نظام فاسد؟ هل تستطيعون أم أن بريق الأز
يخطــف أعينكــم فتتمنــون لــو كنتــم مكــانهم، فتفســدون وتســتبدون وتسانــدون نظــام فاســد مثلمــا

يفعل الكثير من أبناء هذه الطبقة ولو بالصمت والرضا؟!

أقــول هــذا لأنــه وبكــل صراحــة أحــد الأســباب الرئيســية لســب الفقــراء والبســطاء بعــد أي انتكاســة أو
ياء والمظاهر الطبقية الفاخرة؟ شعور بالهزيمة أمام النظام يكون لأن البسطاء يفتقرون لبريق الأز

انظروا انبهاركم بنجيب سويرس أو الفناين والفنانات أو الكثير من لاعبي الكرة وهم من مؤيدين أي
نظــام فاســد نظــرًا للارتبــاط المصــالحي بينهــم وبين أي منظومــة فاســدة، انظــروا لانبهــاركم بهــؤلاء

لتكتشفوا حقيقة نفوسكم الداخلية.

وبعد هذا واجهوا أنفسكم بهذا السؤال: هل أنتم دعاة حق وتغيير حقيقي أم لا؟

إن كانت الإجابة بنعم فيجب أن نستيقظ ونعالج طريقة حكمنا على الأمور ومعايير القياس الخاصة
بنا والمحركات والقيم والمبادئ المكونة لفكرنا وقراراتنا لنصبح على قدر المسؤولية إن أردنا تغيير حقيقي

على المدى المتوسط والبعيد.

أقول هذا لأنه يجب أن نكون على مستوى وعي من يعيشون تحت خط الفقر والذين رفضوا ولم
يهتموا بتأييد السيسي أو النظام العسكري يوم  أبريل ومن قبله  أبريل، أقول هذا لأنه يجب
أن نكــون علــى مســتوى وعــي مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر والذيــن رفضــوا ولم يهتمــوا بالانتخابــات



الرئاسية التي أتت بالسيسي وأظهرت اللجان الانتخابية خاوية، أقول هذا لأنه يجب أن نكون على
مستوى وعي من يعيشون تحت خط الفقر والذين رفضوا ولم يهتموا بالنزول للانتخابات البرلمانية ولم

يستطع النظام دفعهم للنزول بكل الطرق التي استخدمها حينها ما بين الترغيب والترهيب.

من المخجل والمخزي أن يكون خريجو الجامعات أو طبقة “المثقفين”، والحاصلون على تعليم خاص
مميز، وبعض النخب ممن تختلط كلمات اللغة العربية باللغة الإنجليزية بين ثنايا حديثهم دومًا من
باب إظهار الفهم والرقي، ورغم كل هذا من درجة الوعي المفترضة فإننا نكتشف دومًا مدى انحطاط

يًا وعلى مستوى الوعي إذا ما قورن هذا بدرجة وعي المجتمع. الكثير منهم فكر

سـيقول لي البعـض ولكـن أيـن تلـك الفئـات الفقـيرة والبسـيطة والمهمشـة مـن رفـض النظـام بـالقول
والفعل.

وهنــا يكــون ردي: نعــم تلــك الفئــات لــن تشــارك بمــا تتوقعــوه ولــن تفعــل إلا بنســب ضئيلــة، وهــذا
لسببين الأول فيهم أنهم خائفون، والثاني هو غياب أي خطوط عريضة لرؤية ما بعد إسقاط النظام،

والثالث هو غياب قائد حقيقي يمثل المجتمع وأحلامه وله غاية.

كبر القواعد المجتمعية أن تلتحم بحركة التغيير، بينما يتم ولكن السؤال الأهم: كيف تطلبون من أ
الانتقـاص منهـم دومًـا ويتـم احتقـارهم في قـرارة الأنفـس؟ هـل سنصـبح سـعداء ونحـن نـرى نظـرات
الخــوف والترقــب تطــل مــن أعين هــؤلاء البســطاء تجاهنــا دومًــا؟ هــل تســتنكر أن هــذا قــد يحــدث
وتتساءل لماذا؟ إذن راجع تعليقاتك على صورة السيدة التي تضع فوق رأسها البيادة أو غيرها من

الصور، واقرأ ما كتبت وكيف حكمت على طبقة مجتمعية بشكل كامل بصورة واحدة.

نحتاج الآن أن نستيقظ من غفلتنا وحماقتنا، نحتاج الآن أن نثور على أنفسنا وعلى طرق حكمنا وأن
نتحكـم في عواطفنـا ونوجههـا وفـق قيمنـا ومبادئنـا وغايتنـا، نحتـاج أن نفهـم مجتمعنـا وفئـاته وآلامـه

وأحلامه.

نحتاج أن نذكر أنفسنا دومًا بأن معركتنا ليست مع المجتمع، لأننا من المجتمع، جسد واحد، نحتاج أن
 تَأمُْرُونَ

ِ
جَتْ للِناس

ِ
ةٍ أخُْر ُنتذكر دومًا دون أن نحيد عنه أن معركتنا مع النظام، وتذكروا {كُنْتُمْ خَيرَْ أم

} فصححوا النية ورسخوا الغاية داخل قلوبكم وعقولكم حتى لا تكونوا
ِ
 الْمُنْكَر

ِ
الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن

ِ
ب

من المبدلين وخصوصًا وقت النصر المبدئي، حيث تغيب الغاية ويكثر المنافقون.

ولا تتنسـوا غايـة العـدل والتمكين الـتي بُعـث بهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لأن مـن ضـاعت
غايته ضاع نصره.
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